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 مقدمة

د الأزمة من تمد   وقلقٍ  ،يونيو( بين فتنة كامنة/  بناني في شهر )حزيرانتأرجح المشهد الل  
للحوار  ؛الفرقاء جمع كل   ،في قصر بعبدا رٍ ة إلى عقد مؤتمما دفع رئيس الجمهوري  . وهو ةالسوري  

ا يحصل بالقرب من عم   أيبسياسة الن  ك والتمس   ،نيار في حدوده الد  بشأن إمكان ضبط التوت  
 ة )عكار وطرابلس والهرمل(.الحدود الشمالي  

 شاركت في جلسةبنانية التي القوى الل   ق كل  لا يزال يؤر   ،أرجح بين الاحتمالينالت  إن  
ق ف  ولن يقوى على تفكيك ما ات   ،بالجديد ه لن يأتي  بذريعة أن   رت مقاطعتهقر  . وقد ر الأولىالحوا

 لاح. ا بشأن موضوع الس  عليه سابقً 

ة أقوى من الأزمة السوري   على أن   -على حد  الس واء-المشاركون والمقاطعون وقد ات فق 
حصل في  مثلماواخترقت الحدود  تلك الأزمة،في حال فاضت  ؛ وذلكلقدرة لبنان على التحم  
ية وحوادث ية ذات طابع مذهبي(، وعلى الحدود )غارات بر  ر )اشتباكات محل  أحياء طرابلس وتكر  

ة من ة بالأزمة السوري  رت مختلف القوى المعني  قر  وقد عكار والهرمل.  منطقتي  بخطف متبادلة( 
لمتابعة النقاط التي  ؛يونيو الجاري / حزيران 24ثانية في حواري ة بعيد، عقد جلسة من قريب أو 

 .من المضاعفات اوفً خ ، وذلكلقاء الأو  جرى بحثها في الل  

 بشأنقاش جرى الكثير من الن   ؛احتمال نجاح الحوار الوطنيفي شكيك ضمن أجواء الت  و 
من الشمال إلى بيروت والبقاع، والجهة المستفيدة من  انتقالهوأسباب  ،ر الأمنيات التوت  خلفي  
ة على حاجز الجيش(، د للمعارضة السوري  فجيرات والاغتيالات )اغتيال شيخ لبناني مؤي  الت  

 ،حدةهم المندوب السوري في الأمم المت  ات  وقد بالقرب من حلب(.  ا لبناني   00والخطف )خطف 
. لعام  هها إلى الأمين اوج   في رسالةٍ  ه؛ وذلكلاح وتهريببالوقوف وراء تمويل الس   ةً لبناني   جهاتٍ 

ها تريد تصدير همتها بأن  وات   ،ت على دمشقورد   ،همةمن مخاطر الت   "آذار 07قوى وحذ رت "
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؛ ةالعاهل السعودي رسالة إلى رئيس الجمهوري  وعلى خلفي ة ما يحدث، بعث أزمتها إلى لبنان. 
 لتعايش. على الحوار وا ا إي اهعً شج  مو  ،ةلم الذي يلحق بالطائفة السني  فيها مسألة الظ  مثيرًا 

الماضي؛ مؤك دةً  شهرالة عن مجرى السياسة اللبنانية في ث الورقة الحالي  تتحد  هكذا، 
لها ؛على ثلاث نقاط المخاوف من احتمال كذلك و  ،ر اللبناني ليست جديدةعناصر التوت   ن  إ: أو 

النفس غير أي بسياسة الن   : إن  ثانيها. زادت من درجة تصاعدها ةالأزمة السوري   لكن   ؛انفجارها
ى لا حت   ؛ها تبقى الخيار الأفضللكن   .تعود إلى الجغرافيا وتداخل المصالح لأسبابٍ  ؛ وذلكةواقعي  

وغير  مفتوحةٍ  وتصديرها إلى ساحةٍ  ،وتوجيه الأزمة ، يحد  الت   رد  ل وري ذريعةً الس  تمنح الن ظام 
الحد  من و  ،ر الأمنيالتوت  الحوار الفضفاض لن ينجح في نزع فتيل  : إن  هاا. ثالثنة أهلي  محص  

 جاه هاويةٍ ات  في ى لا تنجرف القوى حت   ،لكسب الوقت ه يبقى مناورةً لكن   ؛إلى آخر ضاءٍ قله من تنق  
 تستفيد "إسرائيل" من نتائجها.  مميتةٍ،

 

 الوطني الحوار مسارات .1

ي لحدث السوري الذإلى ا تبقى الأنظار مشدودةً  ،انتظار الجلسة الثانية من الحوارفي 
والابتعاد عن  ،ة تجاهل الأزمةمهما حاولت القوى اللبناني   ؛كون له مضاعفاته وانعكاساتهتس

 ة ومناورة التأجيل.    نيرانها. وهذا الأمر يتجاوز الإرادة الذاتي  

ة اللبناني ميشال سليمان إلى الحوار عوة التي أطلقها رئيس الجمهوري  هل تنجح الد  ف
 الوقت؟  كسبللا غير  ها ستكون خطوةً أم أن  ر، في ضبط التوت   ،الوطني

يحتاج الجواب إلى قراءة المسارات التي أخذت تتبلور بعد عقد الجلسة الأولى من الحوار 
 جاح والفشل تكمن في وقائع  عناصر الن   أن  ؛ بحكم يونيو الجاري/  حزيران 00الذي بدأ في 

د اجمة عن تمد  بسبب المضاعفات الن   ،طرةمنطقة خنحو احة اللبنانية الس  تنحو بة أخذت ميداني  
 ى الآن غير مقنعة لكل  لحوار حت  إلى اعوة تبدو الد  و ة واختراقها حدود دول الجوار. الأزمة السوري  

 لأن   ؛(ة مثلًا ات اللبناني  )رئيس حزب القو   معها جاوبة رفضت الت  فهناك قوى سياسي   ؛الأطراف
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لة تفتعلها فئات محسوبة على النظام من اضطرابات متنق   ي حاجة البلد الذي يعانيالفكرة لا تلب  
 ؛ بسببة لنجاحهاها خرجت غير مطمئن  ة حضرت الجلسة الأولى، لكن  وري. وهناك قوى سياسي  الس  
وهناك قوى  .ةوري  ات التي طرأت على البلاد بعد انفجار الأزمة الس  قها إلى المستجد  دم تطر  ع

 الحوار يبقى أفضل من خيار الفتنة. ها ترى أن  لأن   ؛ة انخرطت في التفاصيلسياسي  

دت الجلسة د  د جلسات الحوار )ح  إلى احتمال تمد   يشير ،ى الآنابع الغالب حت  الط  إن  
 أن  . غير ة بالأزمةيونيو الجاري( بحضور مختلف الأطراف المعني   / حزيران 24الثانية في 

بمدى استعداد الفئات المشاركة لتقديم  ابقى مرهونً ي ،ركةة عمل مشت  ل القوى إلى خط  توص  
 رات أو تنازلات يمكن البناء عليها في المستقبل. تصو  

حسن نصر الله، قبل عقد الجلسة الأولى، بأن يكون  "حزب الله" أمين عام  وقد طالب 
 وهو أمر رفضته قوى .مع حاجات البلد يتلاءمتعيد هيكلة النظام بما  ةٍ تأسيسي   ةٍ الحوار على سوي  

فاق بسبب مخاوفها من احتمال الانقلاب على النتائج التي أرساها ات   "؛ آذار 07"فاعلة في 
 الطائف قبل عقدين من الزمن.

ونجح في  ،ات القرن الماضيي  بدأ منذ تسعين ؛ فقدجديدٍ ببناني الحوار الوطني الل  ليس 
تضمن  ةٍ توافقي   ل إلى وضع صيغةٍ ه لم يتوص  لكن   .احةولة إلى الس  وأعاد الد   ،مويزيف الد  وقف الن  

 ،2114فبراير  / حصل بعد اغتيال رفيق الحريري في شباط؛ مثلما عدم عودة العنف إلى البلاد
ات ا إلى خروج القو  ت أيضً موز، وأد  من الوجوه والر  وما أعقبه من سلسلة انفجارات طالت الكثير 

 ة من البلاد. وري  الس  

ها لكن   مت فقة على ضرورته؛ة القوى السياسي  ، فالحوارمبدإ في  لا تكمنالمشكلة يبدو أن  
ى تصبح القرارات حت   ،روط المطلوبةة بالش  ة بالأزمة السوري  ك في إمكان التزام الفئات المعني  تشك  
بسبب  ؛جهت بعض الأحزاب نحو المقاطعة أو عدم المشاركةات  فقد  ، ا. ولهذاميداني   نافذةً 

 ،ةب من المسؤولي  للتهر   املاذً أحيانًا  بأن ه يمث لو  ،للوقت ة  ع  الفضفاض مضي  الحوار  أن  اقتناعها ب
 وتوزيعها على مختلف الجهات. 
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حين شاركت في  . وذلكسابقة ا إلى تجارب  استنادً  ،ت القوى المعارضة برأيهااحتج  وقد 
، 2118عام  حصل في الذيإم ا بسبب عدوان إسرائيلي ك ؛فشلبالها انتهت كل   ،ةحوارات وطني  
إسقاط  ، أو بسبب2119و  2116و  2111ر في سنوات ة كما تكر  لات خارجي  أو نتيجة تدخ  

ر لا ترى جدوى من حوار يكر   "،آذار 07". فهذه القوى 2100حكومة الوفاق الوطني في عام 
 ذعلى تنفي "آذار 6"الأطراف الأخرى ؛ نظرًا إلى عدم قدرة جلسة مقولات يعاد إنتاجها في كل  

 لاح ودوره في زعزعة استقرار البلاد. قة بموضوع الس  قاط المتعل  ا الن  وخصوصً البرنامج المطلوب، 

ن   ؛ليست في الحوار ولا في جدول الأعمال نإذ المشكلة   ات تنفيذ في آلي  هي كامنة  ما وا 
ة ستراتيجي  الإو  ،قاط الآتية: سلاح المقاومةالن  على وهي تشتمل  .وافق عليهاالت  يجري البنود التي 

مات وتنظيمه لاح الفلسطيني خارج المخي  الس  و لاح داخل المدن وخارجها، الس  و فاع، ة للد  الوطني  
 داخلها. 

ة على توزيعها على فرقاء ئحة من النقاط التي أشرفت رئاسة الجمهوري  هذه اللا  إن  
عت  إذ أ  ؛ جديدةبالليست ، الجلسة الأولى القوى  لأن   ،قيق من دون فائدةدالبحث والت  إلى ا مرارً  خض 

فة  ة بتنفيذها المعني   قدرة لبنان على من وتضعف  ،ة تستهدف المقاومةة دولي  من وجود خط   متخو 
 ،الحالات في كل   واردة   هذا الاحتمال مسألة   ولأن   .ض إلى عدوان إسرائيليالمواجهة في حال تعر  

ات الاحتلال أو منع "إسرائيل" من تكرار عملي  وت ،د سيادة لبنانتؤك   ة  دولي   وجد ضمانات  تولا 
أصبح من الأمور  ، قدلاحالحوار بشأن الس   أن  لا ترى ية الأطراف المحل   ؛ فإن  القصف

 ،لاح بشروط ضبطه تحت سقف الدولةنتظر أن تلتزم الفئات التي تمتلك الس  ولا ي   ،المستهلكة
 ة. إقليمي   ة وضغوطٍ إسرائيلي   ا لتهديداتٍ ض دائمً يتعر   مع حاجات بلدٍ  يتلاءموبما 

 

 الجعفري رسالة .2

، في لة( من الأمور المؤج  24/8/2102احتمال نجاح الحوار في جلسته الثانية )يبدو 
ة على دول الجوار. وتداعيات أمني   داخليةٍ  ة من مضاعفاتٍ ر عنه الأزمة السوري  انتظار ما ستسف  



 انعكاسات الر بيع العربي  على دول مجلس الت عاون الخليجي 

4 

 

سليح وتهريب الأسلحة لاح والت  د أن أخذت تهمة الس  بع ،يةالمخاوف المحل  بإثارة هذا الأمر قد بدأ و 
رف لكونه الط   "،حزب الله"همة محصورة في كانت الت   ،ابق. في الس  "آذار 07"تنتشر لتشمل قوى 

همة ة وانتشارها، أخذت الت  وبعد انفجار الأزمة السوري   ،الآنلكن  لاح. الوحيد الذي يحمل الس  
ح وتهمة تهريب لاح والتسل  الس   غير بعيدة عن ملف   "آذار 07"وباتت قوى  ،اد جغرافي  د  تتم

لاح مزدوجة، فهناك سلاح أصبحت مشكلة الس  لقد ة. ات الحدودي  الأسلحة للمعارضة عبر الممر  
للابتزاز من الداخل  ضةً ما بينهما معر   ةولة اللبناني  تبدو الد  و  .المقاومة وهناك سلاح المعارضة

 المحيط الإقليمي. من و 

ائم لدى ، وهي نقطة أثارها مندوب سورية الد  مضافة   ة مشكلة  سلاح المعارضة السوري  ن  إ
حدة بان كي مون. فالرسالة التي نقلها للأمم المت   هها إلى الأمين العام  وج   حدة في رسالةٍ الأمم المت  

لأراضي تعمل من داخل ا ،ة )تنظيم القاعدة(أشارت إلى وجود شبكات إرهابي   ، قدبشار الجعفري
ة أو هيئات مات سياسي  أو من خلال منظ   ،ارٍ لاح وتهريبه بواسطة تج  وتقوم بتخزين الس   ،ةبناني  الل  

نساني  إغاثة طب   ة ودولة قطر بتمويل صفقات ة السعودي  المملكة العربي   اسالة أيضً همت الر  ة. وات  ية وا 
نقل إلى المعارضة ت   ثم   ،اتن في مستودعوتخز  ، التي تأتي من الخارجتلك الأسلحة  ؛الأسلحة
ار "المستقبل" الذي يقوده ة وحركة الإخوان المسلمين وتي  عاون مع الجماعات الإسلامي  ة بالت  السوري  

 سعد الحريري. 

ة في حف اللبناني  حدة )نشرتها الص  خطورة رسالة المندوب السوري في الأمم المت  إن  
ة )بطاقات مات دولي  ة لهيئات ومنظ  هامات سياسي  ها لم تقتصر على ات  أن  تكمن في ( 09/4/2102
قليمي  حدة( أو محل  بشعار الأمم المت   ختومةم ن   ؛عاون الخليجية أو دول مجلس الت  ية وا  دت ما حد  وا 

قضاء كسروان )جونيه ة طالت لبناني   بالأسماء، فجاءت على ذكر مناطق  اكن الأشخاص والأم
ئحة مالي والبقاع الجنوبي. وشملت اللا  س والبقاع الش  ومرفأ أكوا مارينا(، وأقضية عكار وطرابل

السفيرة و الجديدة، و جبل محسن، و القاع، و رجم حسين، و منية، و أكروم، و بلدات وقرى وادي خالد، 
  القلمون، والمدفون )قضاء البترون(.و )جرود الضنية(، 

قليمي  عربي   هامات دون ردود فعلٍ هذه الات   عب أن تمر  كان من الص   لكونها  ؛ةة ولبناني  ة وا 
ها لم تذكر مصادر المعلومات التي اعتمد عليها المندوب ى لو أن  كن، حت  ادت الأسماء والأمحد  
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ر الأهلي حدة. وهذا الأمر رفع من نسبة التوت  للأمم المت   وري في رسالته إلى الأمين العام  الس  
 ة. البلاد إلى فوضى أمني    ودرجة المخاوف من احتمال جر  

؛ ى يأتي بنتائجهطويلة حت   ةٍ يحتاج إلى مد  ، لبيمفعول رسالة الجعفري الس  يكن  ولم
وري ظام الس  يدعم الن   عت بين معسكرٍ توز   ،يةمحل   ة ومواقف  ه ترافق مع انقسامات سياسي  أن  لاسي ما 

 وآخر يدعم المعارضة. 

ة لبنان قطر والإمارات والبحرين رعاياها إلى مغادر  دعت ،من جانب دول الخليجو 
ة، عوات الخليجي  ة. وفور صدور الد  ة غير المستقر  لأوضاع الأمني  إلى ا انظرً  ؛ فر إليهالس   تجن بو 

عاون من المسؤولين في دول مجلس الت   ة بعددٍ صالات هاتفي  أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ات  
ت التي وقعت تم   والأحداث ،دةة في لبنان جي  "الأوضاع الأمني   لأن   ا الأمر؛ وذلكمستوضحً 

 من -وحةالذي تصادف وجوده في الد  -ة اللبناني عدنان منصور ى وزير الخارجي  تمن  و معالجتها". 
   (.20/4/2102ة في حف اللبناني  الص  : راجع)ظر في القرار" دول الخليج "إعادة الن  

على ما  هسارع البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى إبداء أسف ،يةمن جانب القوى المحل  
أمين الجميل من تعميم  سبقئيس الأر الر  وحذ   ."ا القرار بـ "المؤلم والجارح والمضر  واصفً يحدث؛ 

ات ة، وحم ل رئيس حزب "القو  وطالب الحكومة بالإسراع في معالجة المسألة الأمني   ،عواتالد  
وأشار رئيس  .ةة الفوري  بالاستقالالحكومة وطالب  ،ة" حكومة ميقاتي "ما آلت إليه الأوضاع"اللبناني  

فيه نفى الذي وقت الفي  ؛ وذلكة في لبنان""لا حرب أهلي   هابق سعد الحريري إلى أن  الحكومة الس  
ا من رً محذ   ،ة"إرهابي   بإيواء "عناصر   هاماتٍ هه الجعفري" من ات  "ما وج  له،  ار المستقبل" في بيانٍ "تي  

ة" على ياسي لـ "الجماعة الإسلامي  كتب الس  الم ورد   .محاولة تصدير أزمة سورية إلى لبنان
حداث المشاكل في  ،من خلال إشعال الفتن ،اه بمحاولة "تصدير أزمة نظامها إي  همً مت   ،الجعفري وا 

 (.22/4/2102ة في حف اللبناني  الص  راجع: اطعة" )وتحوير الحقائق الس   ،أكثر من منطقة

فر إلى لبحرين رعاياها إلى عدم الس  ترافقت رسالة الجعفري ودعوة قطر والإمارات وا
لفي والمعروف ار الس  ة بدأت باعتقال شادي المولوي المحسوب على التي  أمني   مع تداعياتٍ  ،لبنان

وأشعل نيران الاقتتال بين  ،في طرابلس ةً مذهبي   ةً ما أثار حساسي  ؛ وهو ةبدعمه للمعارضة السوري  
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ة اعتقال المولوي من مكتب تباكات، على خلفي  د الاشدفع تجد  قد جبل محسن وباب التبانة. و 
فاع" ة ميشال سليمان إلى دعوة "المجلس الأعلى للد  الجمهوري   الوزير محمد الصفدي، رئيس  

لمنع تحويل لبنان إلى  ،تفعيل الجهد الأمني المبذولات جاه والبحث في  ،للانعقاد في قصر بعبدا
 فس عن الأحداث. أي بالن  ك بسياسة الن  التمس  ؛ هذا مع ةية للأزمة السوري  ساحة متلق  

ه الر  إن   عة ق  غير متو   صيب بصدمةٍ أ   ، قدسمي الموصوف بالحياد الإيجابيهذا التوج 
ة إلى ما دعا رئيس الجمهوري   . وهوحدةجاءت من جانب رسالة المندوب السوري في الأمم المت  

قارير الواردة من قيادة الجيش الت   بل إن   ؛مثبتة ها "لا تستند إلى وقائع  هامات بأن  ا الات  واصفً  ،الرد  
انتقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي . كما "اتشير إلى عكس ذلك تمامً  ،بنانيةة الل  والأجهزة الأمني  

لبنان يقوم بواجبه  أن  على ا دً مؤك   ؛ج الخلافاتها تؤج  أن   ورأى ،حدةرسالة الجعفري إلى الأمم المت  
 في ضبط الحدود. 

وطالت الكثير  ،هامات شاملةالات   إلى أن  ا نظرً  ؛سميدود على الجانب الر  تقتصر الر   لم
ر سالة "تعب  الر  أن  رأى  ،ة. فالنائب عن عكار خالد الضاهرة اللبناني  من المناطق والقوى السياسي  

 ،بائب عن البترون بطرس حر ظام السوري ومحاولة الهروب إلى الأمام". ورأى الن  عن مأزق الن  
يهام ،مويه على ما يجري في سورية )...(ا "بالت  هناك قرارً  أن   عب ثورة الش   أن  بالمجتمع الدولي  وا 

هم نائب "الجماعة وات   .ة"ات إرهابي   عملي  ليست إلا   ،الظالم السوري في وجه النظام المستبد  
ف بذلك ...( ليخف  يقف خلف الأحداث في طرابلس )"ه ة" عماد الحوت النظام السوري بأن  الإسلامي  

افتراءات الجعفري  "أن  على ياسي للجماعة د المكتب الس  وأك  . "من وطأة إفلاسه تجاه ثورة شعبية
يلي محفوض إظام السوري". ورأى رئيس "حركة التغيير" تعكس المأزق الذي وصل إليه الن  

إليها من خلال  حريض التي لجأولغة الت   ،عاءات الجعفري عن لبنان"اد   أن   ،المعارض للحكومة
ا ضً جل محر  يدفعنا إلى اعتبار هذا الر   ؛ط والمتأرجحإقحامه منطقة كسروان في أزمة نظامه المتخب  

 ة  سوري   سالة محاولة  الر  أن  اب "كسروان الفتوح" نو   رأى ،جاه نفسهوفي الات   .لم اللبناني"للس   ابً ومخر  
ائب حكمت ديب )من "التغيير والإصلاح" الن  ل بينما طالب عضو تكت   ؛لتدمير لبنان عبر كسروان
"برسم و موضع حذرٍ، بوضع معلومات الجعفري ،د للحكومةة( المؤي  كتلة ميشال عون النيابي  
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د وعدم التلاعب بها، ودعا إلى "التشد   .دابير اللازمة"خاذ الت  لات   ،ة التي نثق بهاالأجهزة المعني  
 (.21/4/2102ة في حف اللبناني  الص  راجع: د لبنان واستقراره" )فهي تهد  

ن   ،قاحلة على أرضٍ  نلم تقع رسالة الجعفري إذ ة رات سياسي  ما جاءت في سياق توت  وا 
في  ،سالة وقعها الخاص  لر  . وهو ما منح اةلة يعاني منها لبنان قبل انفجار الأزمة السوري  متنق  

وري ومضاعفاته ت المشهد الس  عاة في تعاملها مع تفر  تشهد استقطابات حاد   ةٍ إقليمي   ظروفٍ 
نقل الأزمة إلى هات تطمح إلى وجود توج   شيرت ،ون تفاصيلهاسالة كما قرأ اللبناني  ة. فالر  الجواري  

يمكن  رخوةً  ومنطقةً  نقطة ضعفٍ ، لبنان في الإطار المذكوري ع د  وتوزيعها على دول الجوار. و 
 –سواء على مستوى منطقة طرابلس ،زمنةة المبسبب مشكلاته السياسي  وذلك  ؛اختراقها بسهولة

على  يشالهرمل التي تع –أو على مستوى البقاع ،من الإهمال على الد وامعكار التي تعاني 
 ة بين لبنان وسورية. جاري  ات الت  الممر  

وهذا ما أشارت إليه  .إشعال فتيل الاقتتال تبتغيها أن   ،الجديد في رسالة الجعفريو 
 ،غير مناسب سالة جاءت في توقيتٍ وانتقادات رئيس الحكومة. فالر   ،ةي  ملاحظات رئيس الجمهور 

د للمعارضة ة اعتقال المولوي )المؤي  على خلفي   ةٍ طائفي   كانت طرابلس تعاني خلاله من مواجهاتٍ 
ع في ودفع الناس إلى التجم   ،مالارع في عاصمة الش  ما أثار احتجاجات الش   . وهوة(السوري  

ين منذ ة اعتقال عشرات الإسلامي  منها قضي   ،ات كثيرةفتح ملف   ما . وذلكراميساحة عبد الحميد ك
ب معلومات تشير إلى فرار سبعة سنوات من دون محاكمة. وتصادف الأمر كذلك مع تسر  

ون مع ترجيحات بوصولهم إلى طرابلس. والفار   ،في صيدا "م عين الحلوةمخي  "أشخاص من 
ما بتهمة الانتماء إلى تنظيم "فتح الإسلام". و  ،لقضاء اللبنانيمن أخطر المطلوبين ل ، همبعةالس  

يخ تها الش  ذهب ضحي   ،بناني في عكارجريمة كبيرة على حاجز للجيش الل   حصول   ةً ين بل  زاد الط  
 د حسام مرعب. يخ محم  أحمد عبد الواحد ورفيقه الش  
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 الشيخ واغتيال... الفتنة .3

أبيني لذكرى هو في طريقه إلى حضور الاحتفال الت  يخ عبد الواحد، و اغتيال الش  ي ع د  
 لأن   ؛غير مسبوقة ذاته حادثةً  ، في حد  2116شهداء مدينة حلبا )عكار( الذين سقطوا في عام 

 ف بحراسة الأمن وضمان حياة المواطنين. ابط )برتبة نقيب(، المكل  الجريمة وقعت بإشراف الض  

 ،ةطائفي   في سياسة تمزيق البلد إلى محاور   ةً نوعي   ل خطوةً لحادثة أن تشك  لكان يمكن 
يخ عبد ة. فالش  الإقليمي   –ةحال لبنان في فترة الحروب الأهلي   تكما كان ،ةتتقاتل في أطر مناطقي  

 ،ات الأوسطحاد بلدي  ا لشغل منصب رئيس ات  حً ومرش   ،ة البيرةا في مجلس بلدي  كان عضوً  ،الواحد
 نفجارٍ لا اختياره ليكون بدايةً ، وقع ولهذه الأسباب .ةفاضة السوري  اعم للانتز بنشاطه الد  يتمي  هو و 

ع شظاياه إلى ومنها تتوز   ،وينتقل إلى بيروت )العاصمة( ،مال(كبير يبدأ في عكار وطرابلس )الش  
 مختلف المناطق في البقاع والجبل والجنوب. 

ى تعطي مفعولها حت   ،من مختلف جوانبها ما تكون مدروسةً ورب   .ة مقصودةً كانت العملي  
 لبي المضاف إلى رسالة الجعفري واعتقال المولوي والاحتقان المذهبي في طرابلس. الس  

حين وقع حادث الاغتيال بالقرب من قرية الكويخات على حاجز تابع للواء المجوقل في و 
كانت طرابلس تعيش هول الاشتباكات بين جبل محسن )الحزب العربي  ؛منطقة تل عباس

ت وري، وأحياء باب التبانة التي أد  ظام الس  قراطي برئاسة رفعت عيد( المعروف بتأييده للن  الديم
واعتصام أنصاره في  ،وترافق الوضع مع اعتقال المولوي .إلى تشريد الأهالي وسقوط ضحايا

ة للبدء في دفع ضوئي   ما أعطى مسألة الاغتيال إشارةً  . وهومالفي عاصمة الش   ةئيسالساحة الر  
 وهذا ما كاد أن يحصل.  ؛زمة من طرابلس وعكار إلى بيروت والبقاعالأ

طي تفسيرات ليست بعيدة عن فضاء الاحتقان ع  وأ   ،انتشر خبر الاغتيال بسرعةٍ لقد 
وري والاستعانة ردود الفعل على طلب رفعت عيد باستقدام الجيش الس  عن و  ،المذهبي –الطائفي

خصية عوة الش  ة مع الد  تعاملت القوى السياسي  قد لأمني. فبه لضبط الحدود وتأمين الاستقرار ا
وفي فترة تشهد  ،ظام السوريمحسوب على الن   ها جاءت من طرفٍ لأن   ؛ةبوصفها فكرة غير عفوي  

سقاطها في فخ  احة اللبناني  الس    الاقتتال الأهلي.  ة محاولات لاستدراجها وا 
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ى أخذت الجموع حت   ،اتة والفضائي  ي  ات الإذاعلم يكد خبر الاغتيال ينتشر في المحط  
 السي ارات، لتبدأ حملة حرق إطارات الط رق؛ه من بلداتها ومناطقها إلى المدن و الغاضبة تتوج  

ت من عكار وامتد   ،ةانتشرت الفوضى الأمني   ،ا. وخلال ساعاتٍ رقات احتجاجً وقطع الط  
 -وتوستراد الناعمةأو كورنيش المزرعة، طريق الجديدة، قصقص(، إلى بيروت ) ،وطرابلس

لتصل إلى جب جنين والطريق الذي يربطها  ،الجنوب والبقاع )قب الياس، البحصاص(
  بالقرعون.

بين  إلى اشتباكٍ  الإطاراتإذ تحو ل إشعال  ؛كان الحادث الأخطر في طريق الجديدة
. السوري ظامار العربي( المتعاطف مع الن  ومكتب شاكر برجاوي )رئيس حزب التي   ان الحي  شب  
ا أسفر عن حرق المكتب م  ؛ موقذائف آر بي جي ،طةمت فيه أسلحة خفيفة ومتوس  خد  است   وقد

ة ومحيطها ومقتل ثلاثة أشخاص وجرح عشرات في المحل   ،قق في المباني المجاورةوبعض الش  
 ة وشارع فردان. إلى المدينة الرياضي   الممتد  

إلى أحياء بيروت  ،(يمقراطيربي الد  طرابلس )محيط الحزب العر من تصاعد التوت  
إلى  -ظام السوريالمعروف بتأييده للن  -هروب برجاوي قد دفع و  .ار العربي()محيط حزب التي  

 ل السريع لوقف آلة العنف. ة إلى التدخ  مختلف القوى والأجهزة الرسمي   ،آمنة منطقةٍ 

إلى  صقر صقر ةض الحكومة لدى المحكمة العسكري  حضر مفو  ، رسمي  على مستوى 
وشرع  ،ةكنة العسكري  ه إلى الث  توج   ثم   .مكان حادث الاغتيال في عكار، واستمع إلى شهادة مرافقه

ا( لمعرفة عسكري   09اط وضب   1توقيف  وقعحقيق مع عناصر الحاجز العسكري )في الت  
 اتها. ملابسات الجريمة وخلفي  

ها جريمة تدين كل   ،جاهات والمنابتدة الات  صدرت بيانات متعد   ،سياسي  على مستوى و 
البلد إلى مواجهات  جر  زمة لوقف ة اللا  خاذ التدابير القانوني  يخ وتطالب الحكومة بات  اغتيال الش  

رعي الإسلامي المجلس الش   ،يخ محمد رشيد قبانية الش  مفتي الجمهوري  ودعا غير محسوبة. 
 توصدر  .ة في دار الفتوىكة استثنائي  ر  مشت   إلى عقد جلسةٍ  ،الأعلى ومجلس المفتين في لبنان

لطة وطالبت الس   ،ساتولة والمؤس  دت على وحدة الد  ارئ مجموعة نقاط أك  عن الاجتماع الط  
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ومحاسبة الأطراف التي تقف وراء زعزعة الأمن  ،اتها كاملةمواصلة تحم ل مسؤولي  بة السياسي  
التي رفعها المندوب السوري بشار منها؛ وهي  استغرابهو سالة استنكاره الر   والاستقرار. وأبدى البيان
يواء تنظيم "القاعدة". همً مت   ،حدةالأمم المت   الجعفري إلى أمين عام   ا طرابلس وعكار بالإرهاب وا 

 ،ن إلى المجلس العدلييخي  ة اغتيال الش  رعي الإسلامي الحكومة بإحالة قضي  وطالب المجلس الش  
بنانية، حف الل  الص  راجع: لم الأهلي )الس   فيوأثرها تها وخلفي   ،خطورة الجريمةإلى ا نظرً 
20/4/2102 .) 

حذير من مخاطر صدرت تصريحات أجمعت على الت   ،شييع في بلدة البيرةخلال يوم الت  
ة، يادة الوطني  فاع عن الس  إلى تقاعس الحكومة وعدم الد   مشيرةً  ؛صادم الأهليالانزلاق إلى الت  

. ةً ضحي   02وسقوط  ةً مر   81ة أكثر من تهاك الأراضي اللبناني  وري بانالجيش الس   همةً مت  و 
بط بين جريمة الاغتيال ورسالة الجعفري إلى الأمم وأجمعت معظم الخطب والبيانات على الر  

دفع القوى في و  ،الأمن للبدء في تحريك ملف   لت إشارة انطلاقٍ شك  قد  ن  تلك الر سالةلأ ؛حدةالمت  
 ؛نة للحادثغير معل   اتٍ د على وجود خلفي  شد   ، قداتقريبً  ت. فالكل  المتخاصمة نحو الاشتباكا

البلد إلى  وجر   ، ة لتصدير الأزمة إلى لبنانسة العسكري  وري بتسخير المؤس  ظام الس  ا الن  همً مت  
رارات من خلال استخدام "مرتزقة" يعملون على نقل الش   ،من وراء الحدود مستوردةٍ  مواجهة مشكلةٍ 

 ة. إلى أخرى بهدف إشعال الفتنة المذهبي   منطقةٍ  ة منالأمني  

ة ومنعها من داعيات الأمني  نحو احتواء الت  المت جهة ياسية ردود الفعل الس  لقد ترافقت 
. وقد تحر كت ة وقيادة الجيشهات عاقلة صدرت عن رئيس الجمهوري  مع توج  نزلاق، الانتشار والا
 وصولاً  ،والمناطق المجاورة حلباة من ب الوحدات العسكري  بسح اخذت قرارً وات   ، افورً  تلك القيادة
وأحالت  ،ى أمن المرور على الحاجزكما أمرت باعتقال المجموعة التي كانت تتول   .إلى البيرة

إطلاق سراح الموقوف على ة أقدمت الأجهزة القضائي   ماها إلى المجلس العدلي للتحقيق. كملف  
نهاء الاعتصام في إدفع أنصاره إلى  ؛ مم اةضة السوري  هم بدعم المعار شادي المولوي المت  

 (. 24/4/2102حف اللبنانية، الص  راجع: طرابلس. )

 مجموعةٍ جانب ا من لبناني   00ى جاء خبر اختطاف حت   ،ما كاد الهدوء يعود إلى البلادو 
 ،رقاتخبر الط  . وأشعل الوري الحر  وتنتمي إلى الجيش الس   ،ار حلب"ها من "ثو  عت أن  اد   حةٍ مسل  



  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

02 

 

 الإطاراتبحرق  ، وقامتة والجنوب والبقاعاحية الجنوبي  في مناطق الض   غاضبة   جموع   ت  هب   لم ا
 ،اب نبيه بري من رئيس مجلس النو  لًا ما استدعى تدخ  . وهو ينهديد بخطف سوري  والت   المط اطي ة،
صالات وترك الات   ،ارعش  ين بمغادرة اللإقناع المحتج   ؛ حسن نصر الله "حزب الله" وأمين عام  

 عامل معها. ة الت  لمعرفة الجهة الخاطفة وكيفي   مجراها،تأخذ ة السياسي  

 

 العاهل وزيارة عنانسالة ر  .4

ة مع برقي   ،سة في العراق(ن من زيارة العتبات المقد  يعائدالن )يبناني  حادث خطف الل   تزام ن
تكمن ة ميشال سليمان. و س الجمهوري  العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى رئي

د لبنان في حال ها نب هت إلى مخاطر تهد  أن   ، فيالمناسبة التي وصلت في الوقت ة البرقي  همي  أ
ة قلقها من "استهداف إحدى وأبدت البرقي   .ياتوتحد   ة من مظالم  تجاهل ما يعانيه أهل السن   استمر  
ة من خطر الفتنة المذهبي   رةً الاجتماعي اللبناني"، محذ   سيجن منها الن  ئيسة التي يتكو  وائف الر  الط  

من خلال تأكيد الحرص على ، لإنهاء الأزمة لالتدخ  بة وطالبت رئيس الجمهوري   .ةوالحرب الأهلي  
عوة إلى الحوار الوطني بين الأطراف والد   ، ةة عن الأزمة السوري  احة اللبناني  أي بالس  سياسة الن  

 (. 29/4/2102نية، حف اللبناالص  راجع: )

ة ك رئيس الجمهوري  دت تحر  لكونها أي   ؛عودي صداها الإيجابية العاهل الس  كان لبرقي  
بوجود  اانطباعً  خل فما  . وهوجاه دعوة الفرقاء إلى الاجتماع في قصر بعبدا لاستكمال الحواربات  
ئيس عد الحريري بالر  صال الذي أجراه سالات   أن   غير. "آذار 07"هات مخالفة لمواقف قوى توج  
هم بالقرب من حلب، ين من حافلة كانت تقل  بناني  خطف الل   استنكارهو  ،معه هتضامنم بديًا فيه ي بر  

رسال طائرته  ،ة للإفراج عنهمة مع المعارضة السوري  صالات إقليمي  وعده بإجراء ات  إضافةً إلى  وا 
 ،ز احتمال الهدوءإشارات جاءت لتعز  ها كل   ؛ كانتة إلى تركيا لنقل المجموعة إلى بيروتالخاص  

 احة نحو العنف. ومنع انزلاق الس  
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ع  ؛ وهوفاؤلية في تعزيز موجة الت  ة والمحل  ة والإقليمي  صالات العربي  ساهمت الات   ما شج 
والالتقاء بالمسؤولين لوضعهم في  ،زيارة لبنانعلى حدة إلى سورية كوفي عنان مبعوث الأمم المت  

ط لاعهم على و  ،أجواء المنطقة ل إليه من قناعات بشأن إنهاء الأزمة المتفج  ا  لة رة والمتنق  ما توص 
 ،ها أعقبت مجزرة الحولةلكن   ا؛ولية لم يعلن عنها سابقً يارة الد  من داخل سورية إلى جوارها. فالز  

معارضة ة وتسليح الؤون السوري  ل في الش  دخ  ة بالت  ة ولبناني  هام الجعفري مجموعة أطراف عربي  وات  
 ولة في بلاده. وتقويض أمن الد  

فس أي بالن  ولة بشأن سياسة الن  نبض الد   جس  لة أو محاولة ما تكون زيارة عنان روتيني  رب  
 جر  ومنع  ،ة هذا الخيار ونجاحه في ضبط الاستقرارمدى صح  تبي ن و  ،ةعن الأزمة السوري  

ها أعطت ن  ؛ فإةة البروتوكولي  يارة الدولي  ية للز  ياسبيعة الس  ظر عن الط  الن   المشكلة إلى لبنان. وبغض  
ه إلى الر   ،ريعك الس  ة إلى التحر  ما دفع رئيس الجمهوري   . وهوولةة للد  ة دبلوماسي  قو   ياض، والتوج 
لىو  والبحث مع المسؤولين الخطوات التي  ،عودي، ولقاء العاهل الس  كذلك الكويت والإمارات ا 

 ،وتشجيع الأصدقاء والحلفاء على المشاركة في الحوار ،الاستقراريمكن القيام بها للمحافظة على 
 00اولة التي بدأت جلساتها الأولى في القصر الجمهوري في والانضمام إلى الط  

اشتملت  ؛ة"رة إنقاذي  رفعت "مذك  "، و آذار 07" قوى. وقد حضرت تلك الجلسات يونيو / حزيران
 ، بتاريخ:ةحف اللبناني  الص  راجع: زمة )ة بشأن تفكيك عقد الأراتها الخاص  على تصو  

01/8/2102.) 

ا نظرً  ؛هناك عقبات تعترض احتمال نجاحه ،انتظار انتهاء جلسات الحوار الوطنيوفي 
وتكرار المصادمات  ،(محيط عرسال )البقاعوجود مخاطر تحيط بالبلاد من الجنوب إلى إلى 

 و قتيلًا  01وسقط  ،الاشتباكات في طرابلسدت مال )تجد  إلى الش   ة، وصولًا على الحدود السوري  
 ،اقة والكهرباء(ة )مشكلة الط  اقتصادي   –ةمن أزمات اجتماعي   شكو ا(. فهذا البلد الذي يجريحً  41
بات  ؛ة(السوري   –ةات خطف متبادلة على الحدود اللبناني  تزعزع استقراره )عملي   ةٍ لات أمني  تدخ  من و 

ه إلى قصر بعبداا توظيف إم  ف :الآن على مفترق طرق عادة البحث في ملف   ،التوج  لة أو ات مؤج  وا 
م   ف؛سويمتوافق عليها ولم تعد تحتمل المماطلة والت   ة تبدأ باستقالة ا الغرق في فوضى أمني  وا 
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ة وزراء لا يمتلكون صلاحي  بأيدي ة و وترك البلد عرضة لتجاذبات أهلي   ،حكومة نجيب ميقاتي
  .بديل شكيل مجلس وزاري  في تيقع البت  ى حت   ،نفيذالت  

 

 عابرة للحدودأزمة  .5

إضافةً إلى  ،وسياسة المناكفات ،ةالأزمة الوزاري  ف .ا هو ظاهر للعيانالمشكلة أكبر مم  إن  
إشارات تعكس الاحتقان الداخلي. ولبنان  إلا  ليست  ؛في سورية اشهرً  08طويلة بدأت قبل  حربٍ 

لا يستطيع الاستمرار في الإمساك  ،المجاورة لحدودهأي بنفسه عن الأزمة ا الن  ر رسمي  الذي قر  
ة غير متجاوبة مع حسنات سياسة الحياد ما دامت الأطراف الأهلي   ؛بالعصا من وسطها

ظام الحاكم في سورية الذي ارتضى في الن   كما أن  . لهامة أو متفه  بها  مقتنعةولا هي  ،الإيجابي
وابتعادها عن مجريات الحوادث ومضاعفاتها  بنانيةالحكومة الل  حياد بداية الأزمة إعلان 

ويدفعه نحو تصدير مشكلته إلى  ،أخذ يضغط عليه ،صعب بات في موقعٍ  ؛ قدوتفاعلاتها
 المحيط ودول الجوار كما جرت العادة في حالات سابقة. 

س رة لتنفيرورة القناة الوحيدة المتوف  ليس بالض   ،بنانيونالحوار الوطني الذي انتظره الل  إن  
لا تمتلك ذلك  ،اخلالحكومة المهزوزة من الد   لكن   .وتجنيب البلاد عواقب الانفجار ، الاحتقان

الحوار الوطني  ة أكبر من مساحة لبنان وساحته. فالحكومة تدرك أن  حري لأزمة إقليمي  الس   الحل  
سلية ت؛ لا يتعد ى كونه ةة والإقليمي  غوط الدولي  ض للض  تعر  مو   الفضفاض في محيط مضطرب

ر إلى من لبنان وتصد   ليست نابعةً  ،ةالأزمة هذه المر   أن   . وذلك بالن ظر إلىومضيعة للوقت
ن   ؛الخارج  ،وريواحتمال تدهور الانفجار الس   ،ظام الإقليمي العربيما هي ناتجة عن أزمة الن  وا 
 الجوار. دول إلى انزلاقه و  ،ه إلى المحيطتوانفلا

أصبحت ساحتها  ، قدالوكيل الأمني في الملعب الإقليمي وظيفةب قامتسورية التي إن  
ظام الذي أصر  منذ اللحظة الأولى بسبب سياسة الن   ؛اتيآكل الذ  والت   الخارجي لللتدخ   عرضةً 

قد صارت الآن  وضعي ةالولأن  ة. ة المؤامرة الخارجي  ا بنظري  كً متمس   ،على إنكار وجود أزمة
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سواء نجح الحوار الوطني أو فشل في  ،زمة مسألة غير مستبعدةالأ تانفلااحتمال  فإن  ؛ معكوسةً 
ى تصبح القدرة جاه توسيع دائرة العنف، حت  ات  بفع الد  في د لا تترد   ،ظام في دمشقمصلحة الن   عد  
 فاعلات. ى احتواء تلك الامتدادات والت  ل أو حت  ك أو التدخ  عن التحر   ولية عاجزةً الد  

 .بعد الانتهاء من الجلسة الأولى ،تواجه احتمال نجاح الحوار هناك الآن سلسلة عقباتٍ و 
حصل بعد جريمة  ثلمام ؛ةتدرك مخاطر المنعطفات الحاد   ة تسويةٍ تجاوزها إلى عقلي  يحتاج و 

هم بدعم المعارضة فرج عن المولوي المت  يخ ومرافقه على حاجز الجيش، أو حين أ  اغتيال الش  
لإفراج عن فايز كرم لخابر مع "إسرائيل" هم بالت  د الحمصي المت  طلق سراح زياة، أو حين أ  السوري  

صل ن، أو حين ات  يخي  ، أو حين استنكر حزب الله اغتيال الش  عامل مع العدو  قل بتهمة الت  الذي اعت  
 هذه الإشارات والخطوات تدل   ين بالقرب من حلب. كل  بناني  حادث اختطاف الل   االحريري مستنكرً 

ذلك لا  أن  غير يدرك المخاطر الكامنة وراء تصدير الأزمة إلى لبنان.  جابي  إي وعيٍ  على نمو  
وذلك لوجود صعوبات تتجاوز القدرة على  ؛سوية والاستقرارجاه الت  الوضع يسير بات   يعني أن  

العالقة في انتظار الحسم فيها. ومنها: ات يطرة وملاحقة التفاصيل أو بقاء الكثير من الملف  الس  
ة، أو موضوع عدم جون اللبناني  لين في الس  ق  ين المعت  محاكمة عشرات الإسلامي   موضوع عدم

ين بالقرب من حلب، أو موضوع ارتفاع عدد وضوح مطالب الطرف الذي خطف حافلة اللبناني  
ز القسم الأكبر منهم في شمال لبنان بحسب ألف نازح يترك   21ين إلى أكثر من النازحين السوري  

ظاهرة أو المشكلات المن ذلك وغير  ،حدة...جئين التابعة للأمم المت  لشؤون اللا   ضية العلياالمفو  
 ورة. غائبة عن الص  ال

بضرورة   إلى وعيٍ وعناصر انبعاثها من تحت الأنقاض تحتاج فعلًا  ،المفاجأة واردة  إن  
صادم ا للت  دائمً عارضات القابلة بالت   وخصبةٍ  مضطربةٍ  ره في منطقةٍ توف   يندر ية. وهو وعي  سو ت  ال

 والانفجار.

وهناك  ،ية متراكمة ومتوارثةفهناك عوامل محل   ؛واحد لا يمكن حصر المشكلات في إطارٍ 
كما هو  ؛ة تضاف إلى عناصر قابلة للاحتكاك والاشتعالة قديمة العهد أو مستجد  عوامل إقليمي  

 حاصل في عكار وطرابلس والبقاع الشمالي.  
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 والتبانة محسن .6

سابقة  ا إلى فترةٍ وهي تعود زمني   . جديدةمثلًا  باب التبانة –جبل محسنعارك مليست 
رفعت من  ، قدةبناني  الأزمة المشتعلة بالقرب من الحدود الل   لكن   .ةعلى انفجار الأزمة السوري  

 ة. ووضعت مشكلة تقاتل الأحياء على مفترق طرق إقليمي   ،درجة الاستنفار

 ةٍ بناني في حالالل   يجعل الاستقطاب الأهلي  لوضعي ة القديمة، على ا جديدٍ وما أ ضيف من 
ة. فهذا البلد ليس قلعة محصنة أو جزيرة من الانقباض الأمني المحكوم بمعادلة الجغرافيا السياسي  

ا عن ذاتي   لا يستطيع أن يستقل   ،نائية بعيدة عن عواصف المحيط. ولبنان بحكم موقعه الجغرافي
. كما مستودعات إمداد، وملاذات آمنة(و ة، طرق تجاري  و ات، خل الحدود )ممر  علاقات الجوار وتدا

واج )مصاهرات، عائلات ة علاقات القربى والز  سقط من حساباته السياسي  لا يستطيع أن ي  أن ه 
 ة وعشائر عابرة للحدود(. ممتد  

متداد العقود، ومنذ على ا ست  أس   ، قدة العائلية المتوارثةبكة من العلاقات الجواري  هذه الش  و 
ة تعتمد معابر الحدود مناطق ، منظومة مصالح تجاري  0921إعلان دولة لبنان الكبير في عام 

لعمال أو تلك الفئات ااحنات ومركبات النقل أو لش  اتفتح الأبواب لدخول  . وهيةنفوذ اقتصادي  
 . هاوخروج، راعة والبناءي الز  للعمل في قطاع   الوافدةالسورية 

ة احة اللبناني  مضافة إلى الس   ةٍ ساهمت في دفع قو  قد ة الأزمة السوري   في أن   لا شك  
ة قعة الاجتماعي  ى إلى توسيع الر  ما أد   ؛ وهوآمن( باحثين عن عمل أو ملاذٍ و  هاربين،و )نازحين، 

 عاتٍ وهي تنتمي في أصولها إلى تفر   ،تلك الحقبة االمشكلة تتجاوز زمني   لكن   .ةللجالية السوري  
 ة. ها شروط الجغرافيا السياسي  فيم وروافد تتحك  
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 الأزمة فائض .7

اختراق في وتبدأ  ،اخل: هل تفيض الأزمة في سورية عن حاجة الد  مطروحًا ؤاليبقى الس  
على أكثر من صعيد، وهو يخضع في  الاحتمال مفتوح  إن  الحدود والخروج على دول الجوار؟ 

 وذلك لأسبابٍ  ؛يبقى العامل الموضوعي الأقوىو ة. ي  ة وذاتهاية لمجموعة شروط موضوعي  الن  
تشابك و ا، الوجود العسكري السوري سابقً و ولظروف الجغرافيا )الحدود المشتركة،  ،ةأهلي   / ةسياسي  

هديد الإسرائيلي الت  و له،  ةظام ومعارضللن   ةدة بين مؤي  انقسام القوى السياسي  و ة، المصالح التجاري  
عناصر  ن  لأوذلك  ا.واردة موضوعي   مسألة   ، هوةالأزمة السوري   استشراءاحتمال إن  ائم(. الد  

ضبط ، وعجزها عن ولةبسبب ضعف الد   ؛قويضيولا يمكن تجاهل دورها الت   ،ق كامنةالتفر  
ضافةً إلى مال إلى الجنوب. وائف من الش  عه إلى مناطق ثقل للط  وازن الأهلي وتفر  الت   ضعف وا 
ة على المذهبي   / ةنتيجة طغيان القراءة الطائفي   ؛اة أكثر ضعفً ة المدني  ياسي  تبدو القوى الس ،ولةالد  
 ة. عامل مع الأزمة السوري  وتحك مها في رسم المسارات وأسلوب الت   ،هاتالتوج   كل  

اهرة الأمور الظ  عليه تبدو ؛ وهو ما راحتمالات التفج   على كل   يحتوي العامل الموضوعي
 حاجةٍ في المسألة . غير أن  لة من عكار وطرابلس إلى بيروت والبقاعق  ات الفوضى المتنفي آلي  
لى و  ،دولي   إلى قرارٍ  أيضًا ة وتحم ل غبة في نقل الأزمة السوري  تمتلك تلك الر   ،ةة ذاتي  إرادة لبناني  ا 

 ة. تبعاتها ودفع ثمن مضاعفاتها الأهلي  

مظلم.  خول في نفقٍ ة المغامرة والد  ى الآن إرادتنقصه حت  ف ،يالمحل   / العامل الذاتيأم ا 
نحو ضبط  جهةً تبدو الأمور مت   ،بنانيطح الل  اهرة على الس  رات الظ  ومن خلال استطلاع المؤش  

ها وكأن   عم ا يحصل، فسأي بالن  سياسة الن  دد وتظهر في هذا الص   .نياالاستقرار في حدوده الد  
 ة من مختلف القراءات المنحازة. أكثر واقعي  

ىالم   ،ض الحياد الإيجابير  يتعو  غم ر  اله على لكن   ؛ةية والجواري  غوط المحل  للض   ،ارسمي   توخ 
لطة سياسة الانحياز للس   أن  . وذلك بالن ظر إلى القوى الآمن لكل   الممر   مث للا يزال ي ، تذبذبهمن 

ة الكامنة ل وتحريك العناصر الموضوعي  ظام السوري للتدخ  ريعة للن  ر الذ  ستوف   ،أو المعارضة
 والقابلة للانفجار.



  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

06 

 

ة المتحالفة مع رئيس الجمهوري   "آذار 6"التي تهيمن عليها قوى - مصلحة للحكومة لا
ن ها هي التي لأ؛ ةنحو الأزمة السوري   في أن تنجر   -"آذار 07" قوى والفئات الخارجة على

ة فع ثمن نتائجه الأهلي  وستد ،ةة والمعنوي  ياسية والقانوني  الانفجار  الس  ة ل مسؤولي  ستتحم  
لوك الدولي المحكوم بعنوان المحافظة ة )الاختراق الإقليمي لمواقع القرار، والس  ة والدولي  والاقتصادي  
 سرائيل واستقرار حدودها(.إعلى أمن 

في  هذا الأمر سيصب   لأن   ؛استنساخ الأزمةفي  "آذار 07"لا مصلحة لقوى  كما أن ه
ة للدول الكبرى تحذ ر من مخاطر ه رسالة إقليمي  وسيوج   ،م السوريظاحال تفاقمه لمصلحة الن  
 المحيط الجغرافي وأمن "إسرائيل". فيلبي امتداد الأزمة وتأثيرها الس  

 ؛ةبمنأى عن الأزمة السوري  و ا البلد سيكون أهلي   ن  أ ،سميلا يعني الاعتكاف اللبناني الر  و 
الجغرافيا ومعابر الحدود. فالعامل الموضوعي  نحو خطوط تماس نزلاقفي حال استمر ت في الا

ين غير بناني  الل   أن  ؛ لاسي ما احة عن المحيط(أي بالس  ة )الن  هنا يصبح أقوى من الإرادة الذاتي  
قراءة دوافع  بشأن اجاذب الأهلي المنقسم سياسي  من الت   وهم الآن في حالٍ  كما هو دارج،دين موح  

 ة.ة وامتداداتها الجواري  قليمي  ة ومضاعفاتها الإالأزمة السوري  

بات الأزمة على ة مع تشع  عاطي بعقلاني  ة متوافقة على الت  بناني  تبدو القوى الل   ،ى الآنحت  و 
رف دور الط  بفيها الجغرافيا  تقومخول في شبكة من التفاعلات ا من الد  خوفً  ؛المسرح السوري

لى جامع، و  وطني   تحتاج إلى قرارٍ  ،ةالإرادة الذاتي   القادر على كسر الاستقرار. لكن   حماية ا 
يقاع إكافية تسمح بضبط  وتعطي ضماناتٍ  ،شروط الحصانة ر كل  ة توف  دولي   –ةة عربي  دبلوماسي  

وغير قادرة على  ،الأمني على الحل   ة مفتوحةً في حال استمر ت الأزمة السوري   ؛ وذلكرالتوت  
 ة.الانعطاف نحو الهدنة أو المعالجة السياسي  


